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 الذهب.. العدو الأول ل«وول ستريت» والبيت الأبيض



«القاهرة: «الخليج

قبل اندلاع الحرب العالمية الأول، كانت معظم العملات الرئيسية مدعومة بالذهب، وكان ذاك عصر معيار الذهب؛
حيث كان عرض المال مقيداً بنمو احتياط الذهب، لن حاجة الدول الأوروبية المتزايدة إل تمويل اللف الباهظة

للحرب، دفعت بها إل التخل عن معيار الذهب ف العقد الثان من القرن العشرين، ل يتسن لها طباعة المزيد من
مع أن النقد الفض ،معظم الدول الأخرى، معيار الذهب بنظام النقد الورق المال، واستعاضت تلك الدول إضافة إل

ثمانينات القرن الماض معظم الدول الأوروبية، واستمر تداوله حت طور التداول ف كان ما يزال ف.

ف كتابه «الانهيار البير.. حروب الذهب ونهاية النظام المال العالم» (ترجمته إل العربية ابتسام محمد الخضراء)،
يؤكد ويليم ميدلوب أنه خلافاً للنقد الورق، حافظ الذهب دوماً عل قوته الشرائية، فعملة رومانية ذهبية قديمة، تزن 8
جرامات ما تزال تشتري لك مئات عدة من اللترات من العصير الرخيص، تماماً كما كان الأمر قبل 2000 عام، وهذا

أوقات إعادة ترتيب النقد ف أنظمة النقود الورقية ف هو سبب استخدام الذهب مرة تلو الأخرى، لتحقيق الاستقرار ف
الماض.

مؤشر مقلق

عملتهم، وف تاب أن سعر الذهب أشبه بالبارومتر، وارتفاع سعره بمنزلة تحذير للمستثمرين، بوجود خطأ ما فيرى ال
الأغلب يون الخطأ طباعة المصارف (البنوك) لثير من المال، ومنذ أن فصلت الولايات المتحدة الدولار عن معيار

الذهب ف عام 1971 أصبح الذهب العدو المال الأول ل«وول ستريت» والبيت الأبيض؛ لأن سعر الذهب مؤشر
.يقلقهم؛ حيث يشير سعره إل انخفاض قيمة الدولار، وهذا بالنسبة إليهم، أشبه بطائر الناري ف مناجم الفحم

يقدم التاب الأدلة الداعمة للادعاء القائل بوجود حرب سرية عل الذهب، تخوض هذه الحرب الولايات المتحدة



ومحافظو المصارف المركزية، منذ ستينات القرن الماض، عل الأقل، بدا ذلك عندما تعرض نظام الدولار للضغط
لأول مرة منذ تأسيسه ف نهاية الحرب العالمية الثانية، وف وقتنا الحاضر لم يعد هناك من عملة آمنة حت الفرنك

السويسري، فقد أصدر المصرف المركزي السويسري ف عام 2012 قراراً يقض بربط الفرنك باليورو، لبح جماح
.مزيد من الارتفاع ف قيمته، ما يشل ضرراً عل قطاع السياحة والصادرات السويسرية

وبغرض مافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة الائتمان، أطلقت البلدان لعجزها المال العنان، ليزداد بصورة
دراماتيية، ولدفع قيمة الفواتير المترتبة عليها، ترتب عل حومات تلك البلدان بيع كميات هائلة من السندات، إلا أن
أعداداً متزايدة من المستثمرين توقفت عن شراء هذه السندات الحومية، فما كان من المصارف الحومية إلا اللجوء

إل الطريقة الوحيدة بتشغيل مطابع المال (الرقمية)، وبهذا الأسلوب تم شراء الديون المتراكمة والسندات الحومية، بما
.مجموعه 10 تريليونات دولار؛ وذلك ف أنحاء العالم، وف الحقبة الممتدة من عام 2008 إل عام 2013

تب الاقتصادية المتخصصة إليصف الاقتصاديون هذه العملية بتسييل الديون من قبل المصارف المركزية، وتشير ال
هذا الإجراء باسم (الخيار النووي) الذي يجب اللجوء إليه عندما لا تتوافر أي وسيلة تمويل أخرى، فمن السهل البدء بهذه

.العملية، لن من المستحيل إيقافها

يشير المؤلف إل أن الجامعات ف أنحاء العالم لا تزال تروج لفر مدرسة شياغو للاقتصاد، وترتز عقيدة هذه
إنتاج نقود ورقية، من قبل المصارف المركزية بالتعاون مع المصارف الخاصة، ولا يزال الطلاب حت المدرسة عل

يومنا هذا يدرسون مثل هذا الفر ف كتب اقتصادية تقوم عل نماذج أسواق منتهية الصلاحية، وه نماذج كانت فاعلة
قبل الأزمة، ربما هذا هو سبب عدم وجود فهم كامل لدور المال ف الاقتصاد الحال، من قبل كثيرين من الاقتصاديين

.والمديرين التجاريين التنفيذيين والصحفيين

يشف لنا التاريخ أمثلة لا تحص من النظم المالية الفاشلة، لن ف نهاية عام 2008 هوى النظام الرأسمال، وأخذ
نحو متزايد، وتتلاش الاقتصاد وأسواقه المالية مركزياً عل م فالتلاعب بالأرقام يزداد، وبأسعار الفائدة، ويجري التح

الأسواق الحرة، وتدار رح حروب الذهب، وتثر التدخلات (فريق الحماية من الانهيار) وتحاول المصارف المركزية
.تفادي انهيار النظام المال، والحومات تعلم أن النظام الاقتصادي سينهار برمته، حال توقفها عن طباعة المال

حدود الثقة

نها من وضع حد للثقة فتم التاريخ تبرز أزمة مالية ونقدية بهذه الشدة، الت ف يقول المؤلف: إنه للمرة الأول
الأصول الورقية، ما من شأنه أن يؤدي إل موجة غير مسبوقة من التضخم؛ بحيث تنفجر الأسعار، وتغلق المصارف،

ف عام 1991 كما أغلقت أثناء الانهيار المال ف وينهار الاقتصاد، لقد أغلقت المصارف بعد انهيار الاتحاد السوفييت
الأرجنتين عام 2001 وف الحالتين فقد المدخرون ثرواتهم كلها تقريباً، بينما نجح المستثمرون الأذكياء ممن استثمروا

.أموالهم ف المعادن الثمينة ف المحافظة عل رؤوس أموالهم
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